
خصائص البرهان العقلي
المحاضرة العاشرة


· خصائصه.
1- يعتمد على مقدمات يقينية لا تقبل الظن إلا إذا رُجِّح بالدليل، مثاله:
الاستقامة أقصر مسافة بين نقطتين (قانون هندسي يقيني).
كل مسار منحنٍ أطول من المستقيم.
النتيجة: إذن الانتقال عبر الخط المستقيم هو الأقل جهداً وزمناً.
التوضيح:
الاستدلال هنا مبني على مقدمات يقينية (حقائق هندسية ثابتة)، وليس على الانطباع أو الاحتمال.
وهذه خاصية أساسية في المنهج البرهاني: لا يبني أحكامه على الظنون، بل على مقدمات مبرهَنة.
2- يعتمد على الترابط المنطقي بين الأفكار، مثاله:
كل نظام يحتاج إلى عناصر تتفاعل بانسجام.
المجتمع نظام إنساني.
النتيجة: إذن المجتمع يحتاج إلى انسجام عناصره (الأفراد + القوانين + المؤسسات).
التوضيح:
هنا يتم الانتقال من مقدمة عامة إلى نتيجة خاصة بطريقة منطقية متسلسلة.
الترابط بين المقدمات والنتيجة منطقي وضروري، وهو ما يُسمّى “الاتساق الداخلي للبرهان”.
3-  يسعى للكشف عن العلل والغايات (لماذا قبل كيف). مثاله:
الناس يتساءلون: كيف تتحقق العدالة في المجتمع؟
لكن المنهج البرهاني يسأل أولاً: لماذا يجب أن تتحقق العدالة؟
التحليل المنطقي:
· لأن الظلم يؤدي إلى الفوضى.
· والفوضى تهدم النظام الاجتماعي.
· والنظام شرط لوجود المجتمع نفسه.
النتيجة:
إذن العدالة ضرورة وجودية (عِلّة)، لا مجرد إجراء (كيف).
التوضيح:
المنهج البرهاني يُعطي الأولوية لفهم غاية الظاهرة قبل وصف طريقة تحققها.
4-  يبحث عن الحقيقة الكلية وراء الظواهر، مثاله:
كثرة الجرائم في المدن الكبيرة ليست ظاهرة منفصلة، بل مؤشر على قاعدة عامة:
المقدمات:
· ازدحام السكان يزيد فرص الاحتكاك.
· الاحتكاك يولّد التوتر.
· غياب الوعي والتنظيم يحول التوتر إلى عنف.
النتيجة:
"الجرائم ليست ظاهرة فردية، بل نتيجة بنيوية لكثافة السكان وضعف الوعي والتنظيم."
التوضيح:
هنا لا يتوقف الباحث عند حوادث جزئية، بل يستنتج قانوناً عاماً يحكم الظاهرة.
وهذا جوهر البرهان: الانتقال من الجزئي إلى الكلي عبر عقلنة الظاهرة.
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